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باممتنيا!،،

السفينة")ةروايةانمغالاةاوتردددوىنقولاننسضاطيع

برالنسبةل!يماولا،الجدةكلجديدةروايةهيجبراابرا!رجبرا

ينبغيالذيالحقيتىالسؤالانبيد.العربيالرواننالادباو

اين:التاليا!سؤالهوالروايةهذهعنالحديتصددفييطرحان

فيطريقةامالشخصمياتدراسةفياممو!وعهاأفي؟جدتهاتتجلى

للاجابةنسعىماذاك؟مجتمعةالعناصرهذهفيام؟الروانيينيانها

الرواية.لهذهدراستافيعنه

ترميالذيالهدفوماالروايمةهذهتكلحهالذيالموصومفما

وواالينالينقلال!تباليهل!الذيا)ف!التكنمكوما؟اليه

العميقةأالمعقمهبخلفياتهرمالمطا،صطخبالفننالعالم

وسرعة.بيسرموضوعاعنتفصحلاالروا!ةهذهأنوالحق

يصءكيماوالصبروالاناةالجهدمنكثمرواينذلىانللقارىءبدفلا

الطر!ةبمسببمو!وعهاك!هاىاالاخيرةالفصولفيالمؤلفمع

طريقةانهانزعموهـنا.روايتهالرواليبهاعر!التيالخاصة

الاسكندريةرباعيةكان!تواذا،الروايةفنالىبالنسبةمبتثرة

*له)!قدالذيالرجل)غانمؤننحيفيأثرتقدثوريلللورلس

الرواصةهذهفيؤجدفاننا)ميرامار)محفوظنجيبميراماروفي

هذاانالا.الروائيوفنهالوكثرو!يماسلوبهنواضحةملامح

لموبالاسفيوحرارةوصدقاصالةمنبهتتمتعمايفقدهالاالتاثر

التكنيك.علىبارعةوسيطرة

عددبهايقومبحريةلرحلةعرضا،وهلةاول،الروايةتبدو

فيموانيءبهمننتقلالتي"الم!مفينة"هذهظهرعلىالاشخاصمن

فيطليعنمم،منهمعددع!الضوءالروانييسلطو.افنوس!الئحر

ووديع،ا-لمماناوعصامحسي!فالحوالدكتور،عبدالغنيلمى

الثا!يةالشخصياتبعضجانبالى،فرز*ؤيواور!أ،!هـساف

.الحاجمهاوالدكتورةصدادو!سف،الرا!دكمحمودا،خرى

عصاممنكلفيها19كللاميتص؟وبفصولمنالروايةتتالف

منتهاها،الىالروالمةبدايةمنالتوا!طعلىعسافووديعالسلمان

منفصلالتممردفرنيزيلام!اواحدة"رةالمجالالروائيويفسيح

اولاهما:اثنه!ينميزتينللروائيالطريرفةهذهاتاحتوقد.الفصول

يظهراىلهيسرمما،الروايةصياعةفيالمتكلمض!ييرعلىالاعاد

،الابطالمعفي؟المضيوثانيعهما،الداخلمنالشخصياتابعاد

فتغلبوالزمانالمكانفيالبعيدماضيهمالىالمراتمنالعديدفي

الروايةاحدانفيهتجريالذيالمحدودالسكانمشكلةعلىبذلك
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الاحدافىتلكفيهتدورالذيالمحدودوالزمان(الهركيوليزسمفينة)

.)قليلةايام)

عندتتوقفلاسكذلكالناقدومهمة-الروايةقارىءمهمةان

فيالاحداثبناءاعادةالىمدسهوبل،ومتايعتهاالاحداثتلقي

دابمدالروايةهيكلتكويناعادةفيالاسمامالىمدسوهو،ذهنه

مفىكي!را،اعتقاديفي،الروايةيعطيماوهذا.قراءتهامنيفر4

ضهاماليمثلاالاولالفصفينصغيفنحن.واصارماجدتها

مايتصثاكثروماسهذهرحلتهوعنالبحرعنيتحثوهوالسل!ان

نوجهامعلمىبوجودالسلمانعصامويفاجا-الروايةهذهابطال

افيلاعرفمحنت":السفينةفيحم!يبالواحدعبدفالحاطبيبا

الغاررة،اللياليبعضالباكيةلمي،المسكينةلمى،نفسهالى،!ى

.."هناايضاستكونلمى،عينيعلىالضاحكة،اجليمنباهلها

بالمأضي،الحاءرفيهيختلطالذيالطويلارونولوجهذاخلالومن

نتعرفقديمةبذكرياتالسفينةظهرعلىالناسمحاورةتمنرجحيث

،الاحداثفيهاجرتالهشالبيئةونتوف،الروايةشعخصياتاهم

كلها:الروايةاواعرتشدالنىالثوابتاحدىالروائيويطرح

الذجم!العرافيالمهندسفهذا.الغنيعبدبلمىالسلمانعصامعلاقة

ههذهظهرعكلمىمنهارباليومهو،واحبتهيومذاتلمىاحب

الوحيدالمكانا!ابيلحقتلقد"؟فيهايجدهافكيف.السمفينة

اتصم!أ؟هذهاصدفة"....منطمامنفياظنهكنتالذي

صدفة؟تنزوجأنقبلوقلناهفعلناهماكفانااما؟اغاطةا؟املاحقة

ءل!قةعبدا!غنيولمىالسلمانعص"مبينوناتلقد(...لعينة

الدكتصورمنلميتزوجتادالعلاف!هذهحط!تولقد،عنيفةحب

اغواريمحركاسصيهاحى.بلمى"دائمايذكرنيا!صش".حسيب

ادو"ا)1).العطم!يجفاف!فيو!قيعطشاحبناكانوفد.فىبالعطثي

الحياةتحملعنعجز،هاربانسانالا،المطافنهايةفي،عصام

التيوالاسبابالعلاقةهذهتفصيلاتاما.بالفرارفلذبلدتهفي

انكلنرافيعصاممع!ومغامرات،لمىمنعصامئداجدونحالت

الفلسفة،لميوتمرس،الهنسمةهويلأرسهناكطالبينكانايوم

لاحقة.فصولفيعصامذهنفيفسصضداعى

وديعهوالسفينةفياليهتعرفممسافرعندعصامويتوقف

.وستمثلاضجارةافيويعمل،امويتفييقيمفلسطيني،عساف
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فيوال!قات3الاحدا!وفبالذيالضميرثورالشخصيةذه

فيوفلىفته2رانهوأحاديثهمنطر!ررويععامان.دواية

بهاييوح،عميقةاللاماا!الهفينستشفماوسرعان،صحياة

وطنهعنالانسانفربة،الغربةمنيشكوفهو.وحرفةلوعة!

كار!عناثعربةلعنة:اللمناتاوجعهيواحدةلعنة".أرضه

تلللارضعلىقدمهتعرحيذكرالذيالفلاحلىلالفلسطينبنسل

ابمدأنبعد،حيانهانيقولىنه،الوحيث!بتهلذةيذكرأنه

".حياةماعال!،أرضهن

عنيتحمىعساف4ودادلنس!تمعتان!صلكيوننتقل

دلهسااعمالرجلصارلقد،وعملهحياتهوعن،واروةيه"لرحنة

لمحيللاستيرادمكتباواكتسبتالقدسيميارضياضعت"ةانفهن

".والث!راءبالبعنفييعنوكوفئتجنودكطعننفيت.كويت

فياليهاتمرفكتيالحاجمهابالدكتورهعلاقتهعنيحدظتلك

بلسترافقه!اانظنلانهالاالسفرةبهذهيقملموهو،مرروت

وحسدهللبحرتركتهثمالسفينةفيمكانالهحجزتالني!أنها

عصامعنيتعم!التداعيطريقوعن،بينهماعنيفخصامعد

.بيروتليمهااصدقاءمنفرنيزياميليابهعرفتهالذيلسلمان

الىماضيه-كذلكالتداعيطريقعن-،المرةهذه؟لراوييعودت

فلسطينابناءمنبفتىصدأقتهعندو!توقفطفولتهالى،السمحيق

وضمور،والحببلالمتنبضرائعةصفحاتفي،اكهعطافالزلهو

الرسامانفتىهداوا-تشهاد،القدسكينالالبذينكنضسهتح

عنوحديثهالذكرباتهذهالىروفوديععودةان.الصفير

سنةايادمنعثرالخامسفيحثمالمو!ئعوتصهو!هصدي!،

واجعله3ادضعهذافىثنبمااعمقمنلناتبدوواربعينثمان

والتبمبةالاليمالواقعنبضسصرهمنسكللمحاففي.وأمخناه

الرائع.وال!دقيا)!دة

عتلىص3وودالسلمانعصاممنكلشخصيةعردنا!ذا

وانه،عصامماضيالىالرواقىبناعادوملامكهاخطوكهاأبرز

المجتمع"ملامحمنبالذملمحعنيكشف،والطربالدممثفللماض

العماثبمجيواداقربالهاحدالسلمانلحصاموال!فتل!لقد:العرجمط

كل!؟حيآتهويقضييصبانفاضص،الارضحولصراعبمصبب

بؤسفيسبباالجربمةهدهوكانتمكانالىمكانمنيىض!لمتخفيا

وانزلالحماثكبجوادابيقتللماذا".عصامنمزق!يوسبباالالرة

الكل.عنامنفياعالثىثموقتلتمرد،اعانهامازلت!عنةبحياتي

ظلمتلهة71ولكنبأسلا.!ؤوسنارفعلقد.فعلحسنا:قلا

عنا،بعيداالحياةعليهفرضت.مهننحووعلى،بالأنتقامنطالب

الوحيدةالمراةتفقدنيانمنتستنكفولم.اسطورةمجردمنهوجعلت

...."بعيدمنبهامعلقاوتبقيني-أحببتالتي

السيمهلميعلاكةمعرمةفيجديدةخطوةنخطوائنحوهذاعلى

لخانمةوتمهد.الطبيبوزوجهاأمصامانابهعمامالجميلةالبغدادقي

فيبنفسهرمىالذيالمسافريناحدانتحارحتدثةالمفجعةالرواية

عنفيتحدث،المسهبالحديفالىاررلممانعصام،يعود.البحر

علاقةبوجودويتكهننفسهعلىشخصء4سيطرتالذيعهافوديع

تعودالتيبهوصلتهاءفاالدكتورعنيتحدثكما،برالفدائيهيئله

وزوجتهالطبيببينتجمعاننيالقرابةوعن،الدرال!"اياما.لى

الىتعودالتيالعلاقةهده،بلمىعصامعلاقةفشيئايممئاوتتصح

الفقيريالعمود،رأينافي،وتكون،انكل!رافيالدراسةايام

كلها.والاحداثفيهاالفصولبينيجمعالذيوالخيطللرواية

،فاذاومشاعرهونفسيةالطبيبشخصيةدراسةفيالروائيويتوغل

نقمتوتحمل،!رياهكلبمنفيهوماالمجتمععلىناقمانسانهو

لطبقةوادانةالقاتلوالياسالتشارممنكثيراللحياةورويته
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الصحفيون.الكذابونهؤلاء،اف":يقول.المجتمعفينفين

.يكذبونالمسيالصيسوفي.يكذبونيلأدباء.بون

اعطني!هازيةالاشعني!حدثون.لهنهايةلانفاق.يكذبونساتث!

مرتينتكذبانيكفي،مدح،شبمة،كلاممنتاءماوكذاريد

بارعانكيعروونلانهم،الناسيخافك.اًلكنبلتسشهرىءثحا

وليوسا!للأعاليا،الكذبمنالمزيدالىيجروامذب.الكلب

والدجل،والزعمالتظاهرعالىتتقولبكلهاالحياةواذا،اتجاه

والحالةاستطيعكيف،الرمحرأسمناخطراللسانراسسبع

اجتماعية؟اوسياسيةاووطنيةخطبةاسمعان،جريدةافرأ+ء

يكنب.انهيعلموالكل،شياي!لاوالعكس،عكس!هاتعنيلممة

اظع،او،اروعاكنوبتهيجعلمنوالشاطر،عليوعنبعلكب

لخمسينمؤاتيةوالظروف-ال!روفتقتضيهحسبما-افتك

انه،يكنبانه:بالحريةيؤمنانهيرفودهثا.الكذبم!لا

راجع.يكن!انه:بالشعب-!منانهيقولوذاك.زنزانةلكماء

فيهذهابتناهالذيالبتالىانظر.مدةبمدالممرففيسابه

أوخليلته.زوجتهمنضدةضلىتراكمتاننىالطركئانياًر،.لنماء

والصاثق.الكذابينمنجديدةفئةظصت،الاحوالانقلبتلمما

بلأسر،،حائر،ساذج،مستكف،فائع،الالففيحد

")1(00.ا)حياةفييتقلملالمأذايفم

هـنفريبهنقطةمنية9اروايبدأاناختارفدالروائيكانواذا

الابط!الىعلاتقلتتضحالماضيالىعديدةعوداتمنبدفلا(يتها

ثووةالىنصلكلهبماضيهالسلمانعصاميبوحواذ.-ببعضفهم

الحماديجوادطعنأبيجعلتعندمايلألهةضحكت"ةرواية

بعشرينذلكوبد،الكرخفيمقهىرصيفعلى،قلبهفيفنبم

".لفرن،!للطلابمرفصديتتصيدنياخيهابنةارسلت!ا

العذوبةبالغةايامااًمضياوقد.اذامتحابيناث(بانهذانكانرر

ارثهو،ينتالرهماكانقاسيارهيباهناكواقعاولكن.اككلنرالأ

نامنآئقلالارتهداوكان،القبلميةالعشائرقيالعاداتمنريم

.يتزويراانالمس!!عيلمنكانوهكذا،أمامهيصمدااونحدياه

دام،وهكذاثأر،تشدهمااليالقررىاوا!ررض،الاسريبنبين

الواعد.المسشقبلذيالطبيبدىلمىتروجتولهنا،قكلقا

لقاة،صسهماتنفصمولملعص،مم!يتهاعلىظلتلمىانبيد

الىنلجأانيعد،سراالانتقابلنكئلم.سريعةمخابرةاوابرا

عملهتادكاالسفينةهذهفيمسافرانهلمىعلمتواذ.خديعةلف

ولزوجه!الهاحجزت،انكلترافيالعملعلىمصمما،العراقى

ا!ارباليائسالانسانههذا.و!صامالحقيقةوتنكشف.فيهاكلألا

هاربانا.شيءكلعليافسدتلك!ك)ا.ت!رهكلألهالمىلرحقه

الجنوق..منكثيرةمناشياءهاربانا؟تربنألا.بالذاتمنك.شك

عرةكم...الداخليتركيبيمنجز،1ماكانكلمن،الطوفانن

نصافحنتصافح،غرباءوكأننا،اكين،مرةكم؟بالتلفونحدثنا

شفتيلا-ئرولعلىشفتيكوطعم؟الغرباءبتفاهاتونتخاطب،لغرباء

فيحتىملاحقتيدبرت،الهرباستطعتوعندما.يخف!لا

)؟(.رهيبةانك،لمى.لزيمتي

ثمفيهاليتخلفانابولىفيالس!نةارساءالعاشقانواغتنم

الىدساةذيهيوها.وحدهمافيهاالنهاريقضيانلاحدهماليذ!با

تظىركانتالتيفرنيزياميلياشخصيةوان.نهايتهامنقترب

ابعادها،كلالائلطخذ،الروايةتضاعيففيواخرحينبيندرضا

الغراميةعلاقتهاعنلهاالمخصصالوحيدالفصلهذافيكحدئنافهي
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مكانالهاتحجزانبغدادمناليهاابرقالذيحسيبفالحبالدكور

بالسفر.لمىزوجتهاكنمتهانبعدالسالينةهذه!ي

ركالبمراففةعنالاعذارببعغيمتعللينواميلياالدكتورويتخلف

ىبريجزيرةمعالمميها"نرورونبرحلةالاليامكلرواالدينالسفينة

وطئي.وحدهمامعاالنهـاريمضياانلهطيتاحكيما،وائارها

عصاممعزوجتهالطبيبرآىلفدةنابوايمدينةديالالاصهةالمربة

المفاهي.تقولاحدديكرنيزيمعا!لمياجالساهوىنبينصالسدمان

ويصعق.الطريقمنالاضالرصيفالىينالركالحرايت:اميدليا

بنراعفراعايسي!را!وعصاملمىورايت،دناهالجهتحيتالىنظرت

مم!!الحانغير،ثبكلةدووء!كنلم.المديتهلحومهرولين

ميويركضاحطلىا!يسينهصافهوحننمبت،دالسهعليا!سيطرة

وذاعتاصفر!.تنتفضانهماواذا،بيديهامسكت.انرهط

صامتلمحيرتميالطبيبالمكلويتفجر)1).شبيفلولغ.عيناه

فيه.نزلاالذيالفندقاسرةاحدعلي

مذكرالهلنلونعرض،فالحبانتحارالاخمرةادمصوقوكطلعنا

،بمالهوألمهضعالهبكليبوحوميها.لمىالىورسانلهواغر'كانه

اسر!.الالاللو؟سهوسوداولنهوعربمه

بعد،بغدادالىنوجهاوجثمانالسلمانآعصامعلميوتعود

السفينة.هذهميوالموتوالحبالحياةرحلهكمعواان

الذيانموترالانسانيالحددثميتتجلىلاالروايةهدهفيمهان

مس!ئيةعميقهدراسةا!شخصياتدراس4!بل،وحسبترويه

الداخلية،وعراعاتهمالنفمسيةوتفلبانهمالسيكلوجيةكنافىممتظهر

وخواطرهم،نفوسهمدييجولوماومشاعلهمواهنصطلهمواضعطرابالهم

وياسهم،واملهموبغضهموحبهمظيمينهموش!هموصعمهممولهمكل

كبيرةكدرةعلىالرواليبرهنوور.والوجودالعالممنوموقفهم

المختلفةالناسمنالمجموعههدهاعماقالىيدحانأستطاعحشئ

وان.بعضمنبعضهميهيزما!ظهر،الامزجةالمتباينهالطبانع

فيا!حياةواخمرمخلو!رين.لميزالتيوالكبيرةالدديفةالأختلامات

،اترههذا!،الروانيويت!ى،الروايةهدهفيجليةظهر

افسانيةانماطاروايالهغسيقدمونالدينا&قليديينالروانيينطريمه

للروايس"تجعلالتيالتفليديةالطريمةيت!وزثما،محددةمعنة

اولمكهوالروايةهذهفيقلبطل،الاحداث4حوأتدوربطلا

بطلهينفسهااثسفينةت!نلالمبل.جميعاكلهمالاشخاص

بهمانطلقتالتيوهيالاشخاصهؤلاءجمعتالتيهى،ادواية

.عادتبمنوعاتمنهم!متمنحطمتالتيوهي

منلجوانبالروائيتصوروكيالروايةهذهفيمةتتجليك!لك

بالوارثاليممنفيهيعتملبماالعربيوالمجتمعالعرب!يةالحياة

ابطالاننلحظانبدولا.دامولمزقدفينةواشواقونطلعات

عددلتمزقصورةتقدميهناوالرواية،المثقفنمنكلهمالرواية

،والحياةالواقعمجابهةعنوعجزهمبؤسهمفيالعربالمثقفينمن

ممتقداتهمبسببتطاردهمالتي21(السلطةمنوخوفهممنهما،وفرارهم

الف-العديدةانعربيةالرواياتالقاريءيتذكروحين.وافكارهم

اروايةهذهنجاحمدىيدركالمثقفينبيئةتصورانحاولت

كيرها.كثيراخفقحيث

تصويسرفهوكلهاالروايةعلىا!مس!يطرالطاغيالنغماما

بليعيشونوحسببهميحيطالذيالزيفيرونلافالابطال.الزيف

واضطرابهمتمزقهمسرهذاولعل.حياتهملحمةويشكل،الزيفهذا

-!يدئهمفكل.التدقيقوجهعلىفالحالدكوروانتحاروهربهم

انتكون،سريدهاكماالحياةيعمشانو-سيد،ماهد!الىيصلان

علىصرهااوا!عاهذافيعيش،-!ليدماكيرالىالامربهويئتهي

.191:عيالسفينة)1)

الراش!دصدمحم!الروائيفيهاصورالتيالصفحاتتراجع21(

فيا!عجمينمرى2رحيناصابتهوخوفخىنوبةفي

-*

منبهينمتعلمانطرا،الحادالالمكلهذلكلهويمعبب6.ووفيالعيس

عسالىوديع.لهمهربايجادالىي!ممعىوهكذا.وحى-طتية؟عي

،يقولكمالصخرىالصلبةالارضمن.ادقدسمن،ارضهمناشنى

وينجبالارفييزرعوطنهدييعيننىانيجبالذيوهو،الامربهال!

جمارسالكوبتؤ!تاجرايصبحارالى،الثوحاتدررس!الاطالال

ينزوجاانل!يتاح،ا&حاعنوعصاملمىوذ؟ت.يحبهالأمهنة

تتزوجانالىلىوتضطر.مثففكل،المثقفبردفه"فيان!لسيب

،وبخلحيافهاكتتشوهرابحةصفالةاهلهاكيهوسد..لحبهلارفيمن

وبذلك،الغرباءلقاء،عابرا،!اءألابهللن!!!الديلعصلأمحنها

لمالذيكالحالدكتورحياةول!م!وه،ر:لث!بؤوجهـ،علادم!لتوط

وهكذا،باميلياكيتعلق،والأحلاصو!لم!*الحنانزوي"تمنحه

صحتواذا،حيواتهمفييعششجميعا(اولمكيركرههالذيالزيففان

ضسة،فهوفناعةعنيصدرلا"،3!بأنبو!سيالغديسمقولة

ومن.الاشخاصبهؤلاءتحيط،المعنىوبهدا،ههناالخطيثة!ان

فياعماكهم،تس!اءحياتهممياشقياءالابطلهؤلاءيكونانالطبيعي

نهشهناومن.الجحيميننمبهلمحيمااوالجحيم!يعيس!نمهم

الجحيمةبوابةعلىمسمطوراداًنيرأهلماالأبط!احداستمادةهعنى

".هناالداخلونايهاتخدااملكلهعن"

الروايةهذهتعطيالتيالعديدةالامورههنالجكلانونود

الوبية.الروايةمسارثيكيمنها

صفخاتالروايةبهانطالعناالتيالواسعةالغبقىالثقامةةاولها

احاديثملوءهاالحياةشؤوندييتحدثونابطلهان.عدةمواضعفي

فيهنقاشاوالدينالفلسهفةامورميويتنافضون،والتجربةالعمق

المؤل!ثقافةعنكلهذلكويكشف،العميقةوالمعرفةالجديةمنكئكل

والرسموالئحتوالادبياللاهوتالفلسفةأمورفيالشاملةالواسعة

العربيةالروايةفينطيرانهلعر!لانكوعلىوالاررطيرظالاتار

.المعاصرة

ابراهيمجبراادخلهالذيالجديدالفنيالتكنحكذاكوثانمهما

حيفىوذلك،فنلمنذلكالىاشرناكماءالعربةالروايزراليجبرا

الاشخاصيوتصورالروائيا،حدثلعرضالمعقدةالطريقةهذهاختار

الضمائر،هدهتقاطعوعلىالسرد!ىالمتكلمضمائرءلمىمعتمدا

وا"لساة.اررزمنقطةالىالوصولقبلمنهاكلماضيالىبئاوالعودة

ولافوكنربرواياتتذكرفانهابش!ل!تذكرالروايةهذهى،نتواذا

."احتضاريابان"روايتهسيما

كتبالذيالاسلوبهناكالسابقةالنقاطجانبفالىواخيرا

تعمر،مض!لأصثرقاساوبانه.هذهروايتهجبراابراهيمجبرابه

.والاسلوبالخوالععنالتعبيرعلىوقدرةكبيرةشحنة!يهالكلمات

بصكتبتالذيالصحفيالتقرريوالاداءالنثريةعلييسمموهنا

وادا!التعبيركيكبيراثوراتلعبفالصورة،عديلأةعربيةروايات

بطافظالمحملةالغنيةالمفرداتبسبببمعناهاتفيضوالجملة.المعنى

المن!حثورهماواللغةالاسلوبالىيعيدههناالرواليان.غنيةلفوية

الفني.ولابداءالادبانشاء!

ال!ديذالعروببينطريقها"السفينة"دوايةتشقكلهبهذا

وظورها.فيمسيرتهاالعربيةالروايةسنهااقي

سالمجورج.حلب-

الهورصي".

العامالبريد!اه-دمشق

وكبرى!هايهلادمنف!وراكعهوكيي!

فيوالرجمهة!بيف!مةاف!ث!رلور

ع?؟لهسه،؟!طه


